مقتل الحسين #5؛ 
بين العضاء الكوني 
والواجب الشرعي 


حمد بن إبراهيم العثمان 


الطبعة الأولى 
1ه ١٠١1م‏ 


حقوق الطبع غير محمموظي 
بشرط المحافظت على المحتوى كاملا 
دون أدنى تغيير 


الطبعنٌّ الأولى 
1ه - ١٠11م‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدل: 


يوم عاشوراءء» يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من 
فرعون» فصامه النبي كَكْ شكراً لله؛ وتم الدين وكمل الشرع 
بوفاة النبي ككِ كما قال تعالى: لوم أَكمَلْتٌ لَك 7 
وَأَمَمَتْ عل نِعُمَت وَرَضِيِتَ 0 الْإسَلَمْ دين 4 [ [المائدة: 
حرم ا ب 
هذا اليوم. 

وقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة» وواجب المسلم عند 
ذكر المصائب الاسترجاع كما قال تعالى: ظأَلَذِنَ 15 


شل عل يمه ى 8ت 5 
2 1 


صَلبَتَهُم مُصِيبَة فَالْوَأ إِنَا ِنَم وَإِنَآ ِل َحِعُونَ [البقرة: 105]. 


كه 


والبعض صار يسرد حادثة قتل الحسين رضي الله عنه 
شرداً إباريا متعافلا فنا بعلمه من 'تسنسن التيعين لهذة 
الحادثة والاستدلال بها للخروج على الولاة» ومتغافلاآً عمًا 
بهم سن مني نين الا ادنب لومن :التبابقين الأوليق»ومخافلا 
عمّا يخوض به البعض من كلام في صفة الحكم ومعارضته 
لتوريث الحكم. 

كما أن هؤلاء لم يستغربوا أبداً الجنف في الاعتقاد فيما 
يكون من البعض من الحزن لموت الحسين رضي الله عنه دون 
الحزن لمقتل عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. 

فالتفريق بين شهداء الصحابة وآل البيت دليل الهوى؛ 
فمن أجل هذا لا بد من بيان العقيدة بياناً واضحاً في هذه 
المسألة» مع بيان الأمور المحتفة بهذه الحادثة بياناً شرعياً حتى 
لآ نكون ممن يُسهم في التوطئة لتصدير الثورة الإيرانية من 


لا يلمع حد رمن فدر 


00 


قَدَرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 08]ء فإذا أراد الله شيئاً وقعت أسباب 
المقدّرء لأن الله قضاه كوناًء كما قال النبي يكل «قدّر الله 
مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء)2"0. 


أن الهدهد يرى مسقاة الماع وإن الصبى يضع له الفخ فيُغطى 
عليه شيئاً من التراب فيجيء فيقعٌ فيه؟ 

فقال: ويحك» أما علمت أن القدر يحول دون البصر("©. 
)21 رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء كتاب 


القدرء باب حجاج آدم وموسى (ص ١١55‏ - رقم 507144). 
(؟5) رموز الكنوز (451/0). 


وقال. أيق: اموه الديلي: سمعت علياً رضي الله عنه 
يقول: أتاني عبداللّه بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرزء 
فقال: أين تريد؟ قلت: العراق» قال: أما إنك إن أتيتها أصابك 
بها ذباب السيفء قال علي رضي الله عنه: وايم الله» لقد 
أخبرني رسول الله كَل قبل أن يخبرني عبدالله بن سلام إنك إن 
أتيت العراق أصابك بها ذباب السيف. 

قال أبو حرب بن أبي الأسود الديلي: فعجبنا من رجل 
محارب يخبر عن نفسه بمثل هذا(" . 

وسبحان الله ما وقع لعليى رضي الله عنه وقع لابنه 
الحسين رضي الله عنه» وآل البيت أنفسهم فضلاً عن الصحابة 
رضي الله عنهم تفرسوا أن الحسين يُقتل في العراق وحذروه 
من المضي إلى العراق طلباً لحفظ دمه؛ فمضى إلى أمر قد 
جرى به القلم. 

كتب عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كتاباً 
يحذره أهل الكوفة» ويناشده الله أن يشخص إليهم» فكتب إليه 
1) رواه أبو يعلى »)*81/١(‏ والبزار (504/9)»؛ وص ححه ابن حبان (75/8- 


4 . وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو 
ثقة مأمون». مجمع الزوائد (١/5؟١).‏ 


50000 


الحسين: إني رأيت رؤياء ورأيت فيها رسول الله كك وأمرني 
تأفر انااشامن نوكسم معوديها هذا حق الاق هيل 0 

وقال له ابن عباس رضى الله عنهما: أين تريد يابن فاطمة؟ 
قال: العراق وشيعتي» فقال: إل لكاره لوجهك هذاء تخرج 
إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطةً وملّة 
لهم» أذكرك الله أن تغرر بنفسك”"2 . 


وقال له ابن عباس رضى الله عنهما2” : «والله إنى لأظنك 
ستقتل غداً بين نسائك وبناتك؛ كما قُتل عثمان رضى الله عنه 


بين نسائه وبئناته». 


وقال له ابن عباس رضى الله عنهما9» : «لولا أن يرق 
ذلك بي أو بك لنشبت يدي في رأسكء ولو أعلم أننا إذا 
تناضينا» أقمت لفعلت» ولكن لا إخال ذلك نافععى». 


.)١51- 1١150/7( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١ 
.)179/7( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )5( 

(”) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)١57/7(‏ 

(4) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)١57/17(‏ 

(0) أخذ كل منا بناصية الآخر. 


-١١ ل‎ 


وكتبت عمرة بنت عبدالرحمن إلى الحسين رضي الله عنه 
تعظّم عليه ما يريد أن يصنع وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة 
وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه؛ وتقول: أشهد لسمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: إنها سمعت رسول الله يكل يقول: 
«قتل الحسين بأرض بابل». فلما قرأ كتابهاء قال: فلا بدَّ إذاً 
من مصرعي؛ ومضى"" . 

فمع كل هذا الحذر وقع القدوة' لآن" الله فين عونا أن 
خلافة النبوة الراشدة في الخلفاء الأربعة ثم تكون ملكاً. 

عن سفينة رضي الله عنه قال: سمعت النبي وَل يقول: 
«الخلافة ثلاثون سنةء ثم تكون ملكاً». قال سفيئة: أمسك 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين» وخلافة عمر رضي الله 
عنه عشرة» وعثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة؛ وعلي رضي 


اللّه عله ستة(00) : 


.)007/11١( البداية والنهاية‎ )١ 

(؟) رواه أبو داود كتاب السنة باب في الخلفاء (55/5 - رقم 24745 4540))» 
والترمذي كتاب الفتن (507/0 - رقم 7777)» وحسنه من حديث سعيد ابن 
جمهان عن سفينة. وصححه الإمام أحمد كما نقله عنه أبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه ررقم .)١١6‏ 


عت 


قال البغوي رحمه الله20 : «يعنى أن الخلافة حق الخلافة 
إنما هي للذين صدّقوا هذا الاسم بأعمالهم» وتمسكوا بسنة 
رسول الله كلد من بعله» فإذا خالفوا السنة وبدّلوا السيرة فهم 
حينئذ ملوك». 

وهذا ما تحقق العلم به آل البيت والصحابة جميعاًء قال 


الحسن بن علي رضي الله عنهما(" : «والله ما أرى أن يجمع 
الله فينا - أهل البيت - النبوة والخلافة». 


أهل بدر» كان أميراً على البصرة أيام عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه تحدث عن هذا قبل أن تقع فتنة قتل عمر وعثمان 
وعلي والحسين رضي اللّه عنهم) قال292) . «إنها لم تكن نبوة 
فط إلا تناسخت. حتى: تكون آخر عاقتها فلك فستتيدون 


وتجدّبون الأمراء بعدنا». 


.)08/٠١( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١ 

(؟) سير أعلام النبلاء (/3078). 

هسه رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن (ص 6 - رقم 
/). 


2 


لا يشك أحد في تقوى الحسين رضي الله عنه» لكن الآمة 
لم تجتمع على الحسين رضي الله عنه» لما سبق في قضاء الله 
الكوني في أن الخلافة ستكون ملكاًء ولأن أهل العراق أسلموا 
الحسين لقتلته» ولم يوفُوا له ما وعدوه به من البيعة والنصرة» 
فغدروا به كما غدروا بأبيه على رضي الله عنه» وهذا ما تفرسه 
الصحابة لما علموا برغبة الحسين رضي الله عنه الخروج إلى 
العراق ليبايعوه ويولوه؛ وذكروا له خبرة أبيه علي رضي الله عنه 
فيهم» حيث قال عنهم(' : «لا وفاء لهم بعهد»ء ولا صبر لهم 
على سيف». 

وفوق هذا كله أصابت أهل الكوفة دعوة علي رضي الله 
عنه» فإنه كان والياً عليهم وهو خير الخلق قطعاً بعد الخلفاء 
الراشدين الثلاثة» فشغبوا به وأفسدوا عليه ولايته» وأوقعوه فيما 


.)6000/11١( البداية والنهاية‎ )١ 


6ت 


لا يحبه من السياسة» وهذا شأن بعض الناس لا يقدر النعمة 
التي هو فيهاء وهكذا فعلوا من قبل بسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه لما ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على العراق» 
فشكوه فى كل شىء حتى الصلاة» وهم كاذبون7" . 


شغب أهل العراق عليه وظلمهم له دعا عليهم أن يولي الله 
عليهم من هو شر منه» فأصابتهم دعوة علي رضي الله عنه 
فمن أجل ذلك ولي العراق عبيد الله بن زياد. 
رضي الله عنه أخذ المُضحّف فوضعه على رأسه. حتى إني 
لأرى ورقه يتقعقع ثم قال: اللهم إنهم منعوني ما فيه» فأعطني 
ما فيه. 
ثم قال: اللهم إني مللتُهم ومَلُوني» وأبغضتهم وأبغضونيء 
١‏ . 0 كن اوء 7 7 
وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف 


)١‏ رواه البخاري كتاب الأذان باب يطوّل في الأوليين ويخذف في الأخريين 
(ص ١١4‏ - رقم .)7٠١‏ 
(١؟)‏ البداية والنهاية 5/1١1١‏ ؟١).‏ 


-١هال‎ 


57 اللّْهُمَ فأبدلني بهم خيرا منهم وأندلهم بي شرًا مني» اللْهمَ 
أملع(1) قلوبهم ميث الملح ف الماء» قال إبراهيم بن سعيد: 
يعنى أهل الكوفة. 

فأجاب الله دعاءه» فأبدله خيراً منهم الرفيق الأعلى 


وؤّلاهم عبيدالله بن زياد. 


66 قم 


1) أذب قلوبهم. 


ابت 


حادثة مقتل ١‏ لحسين رضي الله عنه وقعت سنة ١ه‏ أي 
قبل ١717١‏ سنة» وقتلة الحسين ماتوا وليس لنا سبيل للقصاص 
1 والله ا يوم القيامة بالحق» ولا يظلم ربك 


ع 


أحد 


3 


قدق غيين المقول أن توكث الناشس الهفانة لأحداتك 
ا ا ا 
قر اننا ال الو « تلك أَمَدٌ مد 1 0 1ه لهام يت و1 


ع 00 ل 


ولا شكلون عمًا أكانوأ يعملون * [البقرة: 14].» فالبعض 
كه ا ري الي ييه 
رضي الله عنه ويصوّر للناس أن في الواقع الآن أشباه عبيد الله 
ابن زياد والعياذ بالله. 


أهل السنة قدوتهم صحابة رسول الله يك وكلهم كره 


ادبت 


مقتل الحسين رضي الله عنه» وماتت أم سلمة رضي الله عنها 
حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه» فتوريث الضغائن هو 
من أمنياقة الشر«الفينة: 

وكلمة أهل السنة قاطبة هى كلمة ابن عمر رضى الله 
عنهما: «عجباً لكم أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن 
دم البعوض)0" . 


007 لت سا مه ع راغ يعمسم اس ع اس ص 2 
تعالى: «الَدِينَ إذآ أصَبْتهُم مُصِيسَة تَالَوَأ إنَا يِه وَإِن إل 


رلجعون 4 [البقرة: .]١65‏ 
اديه القين الشويت الأنداة وإراقة النسا عدا على تعلق 
بعض ما أصاب الحسين؛ كل هذا من الأمور المنكرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الّه2>)0 : «وصار 
الشيطان .يسبب قتل الحسين رضى الله عنه يُحدث. للثامن 
)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِْةِ باب مناقب الحسن والحسين 


رضي الله عنهما (ص 585١‏ - رقم 07 0"). 
)١(‏ منهاج السنة (061/5). 


- ١مل‎ 


الذنوب» حتى يسب السابقون الأولونء وتقرأ أخبار مصرعه 
التي كثير منها كذب. وكان قصد من سنّ ذلك فتح باب الفتنة 
والفرقه رين اانه فاق هذاالنين واها ول مها باتفاق 
المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من 
أعظم ما حرمه الله ورسوله» وكذلك بدعة السرور والفرح». 
وقال أأيْف1© > نرفلا ريب أن قل النسين رقن الله عنه 
من أعظم الذنوب» وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه 
من قتل من هو أفضل منه من النبيين» والسابقين الأولين» ومن 
و 
كل ىعري مسيلمةة وكتيين ا الخكره الذي اللو ا تقل 
معونة» وكقتل عثمان رضي الله عنه» وقتل علي رضي الله عنه 
لاسيما والذين قتلوا أباه علباً كانوا يعتقدونه كافراً مرتداً: وأن 
قتله من أعظم القربات» بخلاف الذين قتلوا الحسين» فإنهم لم 


.)010- 569/:( منهاج السنة‎ )١( 


ات 


يكونوا يعتقدون كفرهء وكان كثير منهم - أو أكثرهم - 
يكرهون قتله» ويرونه ذنباً عظيماء لكن قتلوه لغرضهم؛ كما 
يقتل الناس بعضهم بعضاً على الملك. 

وبهذا وغيره يتبين أن كثيراً مما رُوي في ذلك كذبء مثل 
كون السماء أمطرت دماًء فإن هذا ما وقع قط في قتل أحد 
ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم 
تظهر قبل ذلكء؛ فإن هذا من الترهات»؛ فما زالت هذه الحمرة 
تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمسء فهي بمنزلة الشفق». 

وقال شيخ الإسلام أيضاً'© : «إذا كان كذلك؛ فالواجب 
عند المصائب الصبر والاسترجاع كما يحبه الله ورسوله عه , 
قال لله تعالى: #وَسَسَّرِ صبرت () ألَدْنَ 15 أصَبِتَهُم مُصِيبَة 
َاْوَاِنَا لدو إِنَآ الت د رُجعونَ © [البقرة: .]١55- ١٠0‏ 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه عن فاطمة بنت 
الحسين عن أبيها الحسين عن النبي جك أنه قال: «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيُحدث لها 


استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها». 


.)005- 560/:( منهاج السنة‎ )١( 


ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه لهذا الحديث 
آية» فإن مصيبة الحسين هي مما يُذكر وإن قدمت» فيشرع 
للمسلم أن يحدث لها استرجاعاً. 

وأما ما يكرهه الله ورسوله يَلةٍ من لطم الخدودء وشق 
الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» فهذا محرم تبرأ النبي كلل 
من فاعله. كما في الحديث الصحيح عنه كلٍِ أنه قال: «ليمس 
منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية»؛ 
ا من «الصالقة» والحالقة» والشاقة»؛ فالصالقة التي ترفع 
صوتها عند المصيبة» والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي 


وق الفيفيى طن ال كله آنه قال: «إن النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً 
من قطران» ». 


ا 


التمريق بين شهداء الصحابيى 


وآل البيت دليل الهوى 


ها أكدر مع اماك وتكل مق يان :الأمة:وساداتهاه ولا تر 
لوولاكة ضرعا بوذ عدن فلم عيان تلق اللا كع رمات 
وعلي رضي الله عنهى؟!!! 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله («ت: 4لالاه)220 : «فكل 
مسلم ينبغي له أن يُحْزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه, 
فاثة مو تناداك السلسة وعلمناء الضحافةة» وان ينث سول 
الله يك التي هي أفضل بناته» وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياً 
ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن 
الذي لعلّ أكثره تصنّع ورياءء وقد كان أبوه أفضل منه؛ وهم لا 
يتخذون مقتله مأتماً كيوم مقتل الحسين» فإن أباه قتل يوم 
الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من 
رمضان سنة أربعين» وكذلك عثمان رضي الله عنه كان أفضل 


.)017/9/11١( البداية والنهاية‎ )١( 


عت لات 


من علي رضي الله عنهء عند أهل السّنَّ والجماعة» وقد قتل 
وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين» وقد ذُبح من الوريد إلى الوريد» ولم يتخذ 
الناس يوم مقتله مأتماء وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وهو أفضل من عثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قائم 
يُصلي في المحراب صلاة الفجرء وهو يقرأ القرآن» ولم يتخذ 
الناس يوم مقتله مأتماًء وكذلك الصديق رضي الله عنه كان 
أفضل منهم؛ ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتم ورسول الله كله 
سيد وُلّد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات 
الأنبياء قبله» ولم يِتَحْذ أحدٌ يوم موته مأتماً». 


ا 


براءة آل البيت 


من التمكسب بهو 


الكل يعرف منزلة آل البيت في نفوس المؤمنين» ولكن 
مع الأسف الشديد هناك من يتكسب بآل البيت» وهذا معلوم 
بشهادة آل البيت أنفسهم فضلاً عن غيرهم. 

قال مقاتل بن حيان“2: «أهل هذه الأهواء آفة أمة 
محمد كَلةِ » إنهم يذكرون النبي كَلةٍ وأهل بيته» فيتصيّدون بهذا 
الذكر الحسن الجهال من الناس» فيقذفون بهم في المهالك» 
فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل» ومن يسقي السم 
القاتل باسم الترياق». 

وكان في أهل العراق ممن طلبوا من الحسين رضي الله 
عنه أن يقدم إليهم من يريد أن يتكسب بآل البيت» وهذا بشهادة 
أهل البيت أنفسهم. 


.)١57/١( الاعتصام‎ )١( 


تاوما 


قال محمد بن الحنفية رحمه الله» وهو من سادات 
آل البيت الكرام؛ ناصحاً الحسين رضي الله عنه("© : «إن القوم 
إنما يريدون أن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءنا». 

وفضلاً عما أصيبت به الأمة الإسلامية من نكبة عظيمة 
فى مقتل الحسين رضى الله عنه» كذلك رُزيت الأمة بفتن 
عظيمة بسبب التكسب من آل البيت كادعاء المهدية. 

وهذه الفتنة عظيمة الشرور في تاريخ الأمة الإسلامية» فقكل 
ادعاها أقوام من قبل في أعيان آل البيت» ولم يكن الأمر كما 
زعمواء ودفع آل البوت مه أراذ التكسب بهم. 

قال أبو جغعفر محمدين على الباقر رحمة الله(" : 
«يزعمون أني المهديء وإني إلى أجلي أدنى مني إلى ما 
يدعون». 

وهذا دال على ورع سادات آل البيت المتقدمين؛ 


وتحاشيهم عن أسباب الفتن» ومحاذرتهم من تسييس العقيدة. 


.)519/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء (5//ا4).‎ 


نت أذ نت 


وفتنة ادعاء المهدية يتفاوت خطرها وشررها وضررها 
بحسب من يدُعيهاء فإن ادعاها أفراد كأصحاب محمد 
القحطاني وجهيمان العتيبيى سنة ٠٠1١٠ه‏ فإن محاصرتها كان 
007 لأنهم أفراد. أما أن كانت كناك ”دولة- تدعديا و سيد 
نظامها وجيشها وعقيدتها من أجل ذلكء فتلك الفتنة الكبرى 
كما هو الحاصل الآن من أحمدي نجاد وقيادات الثورة 
الإيرانية. فهم يستفتحون على الناس بخروج المهدي”"© , 
وطبعاً هم يعتقدون أنه سيكون في فئتهم» ومقتضى ذلك أن 
من في الجهة الأخرى هم الظلمة الذين سينتصر منهم 
المهديء وهيهاتء نأعظم الظلم وأخبثه سب الصحابة وتكفير 
السابقين الأولين» وادعاء نقص القرآن أو تحريفه. 

وقد وقع نظير ذلك في السابق» فأظهرت الأشاعرة ادعاء 
المهدية لعالمهم محمد بن تومرت في حدود سئة 5١هه‏ 
(١٠١1م)»‏ وادعى هذا الأشعري أنه علوي حسني» وعظمت 
الفتنة به لظاهر الصلاح الذي تظاهر به» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي توصل به للرئاسة والحكم. 
:0 ولأجل هذا نظمت سفارة إيران لدى دولتنا الكويت مسابقة ثقافية بحثية عن 

المهدي المنتظر. 


قات 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن ابن تومرت3؟: «دعاهم 
إلى الأمر بالمعروف» واستمالتهم» وأخذ يشوق اك المهدي, 


6 ال#ب.ه 


ويروي أحاديث فيه فلما توثق منهم قال: أنا هو). 

وحصل لابن تومرت وأتباعه الأشاعرة مرادهم وملكوا 
المغرب» وسموا أنفسهم ب «الموحدين»» قال الحافظ الذهبي 
رحمه الله" : «وأراقوا الدماء إراقة الخوارج». 

ومات ابن تومرت ولم ينزل المسيح عيسى ابن مريم؛ 
وتبين للجميع كذب الأشاعرة فى ادعاء المهدية. 

من تلك الحوادث نشير إلى أن المهدي المنتظر سئظهره 
لله وليس لنا أن نصطنع الأجواء اصطناعاً نزعم بسببه أن هذه 
الحوادث هى إرهاصات خروجه؛ قال حفص بن غياث لسفيان 
الثوري: يا أبا عبدالله! إن الناس قد أكثروا في المهديء فما 
تقول فيه؟ 

فقال: «إن مرّ على بابك فلا تكن منه في شيء حتى 
يجتمع الناس عليه)”" . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (548/19). 


(؟) سير أعلام النبلاء (00517/19). 
() الحلية (1/970”). 


لقاب 


ناليش قد اثر بعد بالاقيات وعمار» الأرض :ل اد 
الساعة» عن و رضى اللّه عله قال: قال رسول الله عَبَئِيدِ : «إن 
قامت على أحدكم القيامة» وفي يده فسيلة فليغرسها»0" . 
5 3 7 222011 ع مي 1 رصح ساء سر 7 

وقال تعالى: هو أنمَأ منَالْدرْضٍ وَأسَتَعمرقٌ فبًا 2 [هود: 
3 قتال القاضبئى أنؤنيكن اكش العوربى رحمحة اللهاات: 
ه23؟: «قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب 
العمارة» والطلب المطلق من الله على الوجوب». 


وكذلك الدين لا يُعطّل انتظاراً للمهدي؛ فالدين محفوظ 
ينظ ابنه كسا فدال قالن 3 إنا حن دنا الذكر ورا له 
0 م 3 93 5000-7 3000 
لحتفظون * [الحجر: 9]. والسنة محفوظة؛ قال البي وك : 
«عليكم بستتي وسْئَّة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي)20. 


رواه أحمد (”/2184)» والبخاري في الأدب المفرد(١547/1-‏ رقم 21419 
وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 9). 

أحكام القرآن .)1١59/(‏ 

رواه أحمد (21356/4)» وأبو داود (رقم 4701)» وصححه ابن حجر في موافقة 
الخبر (17/1): وحسشّنه ابن القيم في إعلام الموقعين ص 55/؛ وصححه 
الشاطبي في الاعتصام .)١١5/1(‏ 


1) 


يجين 


52 
5 


0 


اما - 


فلا يجوز تعطيل الشريعة انتظاراً للمهدي؛: هذا إفساد 
لأديان الناس» كما لا يجوز لأحد أن يدّعي أنه ممثل ونائب 
عن المهدي ومنه يتلقى الشريعة فهذا رجم بالغيب» فالشريعة 
ظاهرة غير مستترة. 

قال العلامة محمد السفاريني رحمه الله (ت: 1184ه)00"): 
«وحجج الله لا تقوم بخفي مستور لا يقع العالم له على خبر 
مشهورء ولا ينتفعون به في علم مأثورء فلا جاهل منه يتعلم» 
ولا ضال يهتدي به ويتفهم» ولا يأمن به خائف. ولا يتعزز به 
ذليل قلبه واجف. فأي حجة لله قامت بمن لا يُرى له شخص» 
ولا تُسمع منه كلمة؛ ولا يُعلم له مكان» ولاسيما على أصول 
القائلين به. 

فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في 
اللطف بالمكلفين» وانقطاع حجتهم عن الله! 

في الله العجب! أي لطف حصل بهذا المعدوم لا 
المعصوم؟! وأي حجة أثبت للخلق على ربهم بأصلكم 
الباطل؟! فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقاءه 
والاقتداء به» فهل في تكليف ما لا يُطاق أبلغ من هذا؟! 


وهل فى العذر والحجة أبلغ من هذا؟!». 


.8"٠١ القول العلي لشرح أثر علي رضي الله عنه وصيته لكميل بن زياد ص‎ )١( 


عات 


كل من له هوى في الخروج على الولاة ستدل بحادثة 
الحسين رضى اللّه عنه» فإيران تسعدلن بذلك لتصدير الثورة» 
وهذا من عجائب الأمورء فدولة قوام عقيدتها سب الصحابة 
ذلك2"0, فأي عدل يتحدثون عنه؟!! 

دولة تهدم مساجد أهل السنة وتضطهدهم» وحقوقهم 
مهمشة أو مهدرة تتحدث عن العدل؟!!! 

وكذلك جماعة الجهاد المصرية التكفيرية تستدل بحادثة 
الحسين رضى اللّه عنه للخروج على الولاة وهذا ما ذكرة 


.)05/١( انظر تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 


ارك 


الجهاد بعد سالم الرحال» حيث قال27 : «خروج الإمام 
الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية لإعادة 
المجتمع للتلاحم مع المنهج» وكان ذلك عام ستين من 
الهجرة» وقد قُتل في معركة كربلاء وعائلته» ورغم قتله إلا أنه 
قدّم القدوة في كيفية مواجهة الظلمة بسلاح الموت». 
اقيق عياف البعياة الحضرة ةلق بحالانة لزع رطق 
الله عنه متعلّق» وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أن الحسين بن علي رضي الله عنهما نفسه كان متردداً 
في الخروجء قال محمد بن الحنفية رحمه الله وهو من 
سادات آل البيت واصفاً حال الحسين رضي الله عنه() 
: «فأقام الحسين رضي الله عنه على ما هو عليه من 
الهموم؛ وقدّم مرة يريد أن يسير إليهم» ومرة يجمع 
الإقامة». 


القانى انكر الصصانة"وآله اليت عكنعا عل الحسية. رين 


7 


)١(‏ وثيقة الإحياء الإسلامي ص 22١١‏ بواسطة النبي المسلح (؟)» الثائرون. 
(5) البداية والنهاية 599/11١‏ -600). 


لك 


الثالث: 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: «غلبنا حسين بن علي 
بالخروج» ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة 
ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له 
ألا يتحرك ما عاشء وأن يدخل في صالح ما دخل فيه 
الناس» فإن الجماعة خير»2"0 . 

ومحمد بن الحنفية أدرك ديا بمكة» وأعلمه أن 
الكتره ادو ا او 

الجماعة» والرغبة عن الخروج؛ والواجب الاحتجاج 
باخر الأمرين من أمر الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء فالحسين رضي الله عنه لما وصل العراق قادماً 
من الحجاز» ورأى انصراف الناس عنه» طلب الرجوع 
إلى وطنه الحجازء أو الذهاب ليجاهد فى سبيل الله 
أو إتيان يزيد» فهمّ عبيد الله بن زياد أن يسيره إلى يزيد 
- ولو فعل لما وقعت الفتنة أصلاً © - فقال له الشقى 


.)179/97( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ دمشق .)١47/7(‏ 
(7) جرى القلم بالقدر. 


يد عات 


شَِّرُ بن جوشن: لاء إلا أن ينزل على حكمكء فأبى 
الحسين رضي الله عنه فقتله شمر بن جوشنء وسنان 
النخعى ظلما 9©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه(") : «إن يزيد لم 
يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد 
أن يمنعه من ولاية العراق» والحسين رضي الله عنه كان يظن 
أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا إليه» فأرسل إليهم 
ابن عمّه مسلم بن عقيل» فلما قتلوا مسلماً وغدروا به» وبايعوا 
ابن زياد» أراد الرجوع, فأدركته السرية الظالمة» فطلب أن 
يذهب إلى يزيد» أو يذهب إلى الثغرء أو يرجع إلى بلده؛ فلم 
يمكّنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم فامتنع» فقاتلوه 
حتى قتل شهيداً مظلوماً رضي الله عنه ولما بلغ ذلك يزيد 
أظهر التوجع على ذلكء وظهر البكاء في داره» ولم يسب له 
حريماً أصلا بل أكرم أهل بيتهء وأجازهم حتى ردّهم إلى 
بلدهم». 


.)١47/7( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.)415/5( منهاج السنة‎ )١( 


5 


وقال شيخ الإسلام عن آخر أمر الحسين رضي الله 
عنه()2: «فإنه رضي الله عنه لم يفرّق الجماعة» ولم يُقتل إلا 
وهو طالب للرجوع إلى بلده» أو إلى الثغرء أو إلى يزيد داخلا 
في الجماعة» فعضا رخ تفريق الأمة». 


الجماعة» واعتقاد ولاية يزيد» لأنه أراد أن يذهب إلى ثغر من 


الثغورء ومعلوم أن الرباط في الثغور إنما كان يقيمه السلطان. 


66 قم 


.)085/5( منهاج السنة‎ )١( 


ا 


مفثل الحسين 


والتعوكن تصقن الحكور 


البعض لا يسرد وقائع حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه 
سرداً تاريخياً بريئاً وإنما يجعله سلماً للتكلم عن صفة 
الحكم. وننبه من يفعل ذلك إن كان بغير قصد أنه في حقيقة 
أمره يتعرض لصفة الحكم في الخليج كله وليس للكويت 

فمعلوم لدى الجميع أن الكويت واحة أمن واستقرار 
ورخاء لكل من قضدها واتخذها وطباً وداراًء فمقتضى 
المواطنة استذكار صفة نظام الحكم في الكويت» وأنه وراثة 
في ذرية مبارك الصباح بمقتضى ولاية العهد الذي يعهده أميرنا 


وولي أميرنا. 


بسببه في صفة الحكم بولاية العهد وتوريث الحكمء ويوهم 


عت تت 


ولاية العهد في الإسلام» وهذه مغالطة كبرى وخروج عن 
الإجماع. 

فالنبي كَلِِ عهد بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وأبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه 
وعمر رضي الله عنه عهد بالخلافة لستة يختارون أحدهم, 
والإجماع منعقد على ذلك. 

قال النبي مَل لعائشة رضي الله عنها: «ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتب لأبي بكر رضي الله عنه كتاباً فإني أخاف 
أن يقول قائل ويتمنى متمنء يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا 
أبا بكر)2"0 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(" : «والتحقيق أن 
التي فكلؤنال المسلميق على استخلاف بي يكن وضى الله نه 


وأرشدهم إليه بور متعددة من أقواله وأفعاله. وأخخير بخلافته 


075117 رقم‎ - ١١4 رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف (ص‎ )١( 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 
.)ت6ا41١ رقم‎ ٠١5١١ (ص‎ 

(؟) منهاج السنة .)017/١(‏ 


اا 


إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً 


ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك». 


وقال الماوردي رحمه الله0© : «وأما انعقاد الإمامة بعهد 
من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق 
على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما؛ 
أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله 
عنه» فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 

والثاني: أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى, 
فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء وهم أعيان العصرء اعتقاداً 
لصحة العهد بهاء وخرج باقي الصحابة منها - بقية الخمسة-». 

وقال الحافظ البغوي رحمه الله2” : «واتفقت الأمة من 
أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سُئَّةَه وطاعة الخليفة 
واجبة» إلا الخوارجء والمارقة الذين شقُوا العصاء وخلعوا ربقة 
الطاعة». 


(1) الأحكام السلطانية» ص .١١‏ 
(؟) شرح السنة .)84/1٠١(‏ 


لماكت 


وقال ابن خلدون رحمه الله20 : «اعلم أَنَا قدّمنا الكلام في 
الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة؛ وأن حقيقتها النظر 
في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمين عليهم 
ينظر لهم ذلك في حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته 
ويُّقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون 
بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. 

وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقاده» إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله 
عنه بمحضر من الصحابة» وأجازوه؛ وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم. 

وكذلك عهد عمر رضي الله عنه في الشورى إلى الستة: 
بقية العشرة» وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوّض بعضهم 
إلى بعض»ء حتى أفضى ذلك إلى عبدالرحمن بن عوف رضي 
الله عنه» فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان 
وعلي رضي الله عنهماء فآثر عثمان رضي الله عنه بالبيعة على 
ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن 


دون اجتهاده» فانعقد أمر عثمان رضى الله عنه لذلك» وأوجبوا 


.١596 المقدمة ص‎ )١( 


تك 


طاعته. والملاً من الصحابة حاضرون للأولى والثانية» ولم 
, هأحد له : 
ينكره أحد منهم 

فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون 
بمشروعيته» والإجماع حجة). 

والنبي يده في إمرة الحرب في غزوة مؤتة عبّن زيد ابن 
حارثة رضي الله عنه أميرا ثم جعفر رضي الله عنه إن مات 

قال ابن بطال رحمه الله20 : «في هذا من الفقه أن الإمام 
يجوز له أن يجعل ولاية العهد بعده لرجلء ثم يقول: فإن مات 
قبل موتي فإن الولاية لفلان - رجل آخر يستحق ذلكء فإن 
مات قبل موتى فإن الولاية لفلان - رجل آخر يستحق ذلك» 
فإن مات المولّى أولاً فالعقد الثانى ثابت». 


ثم قال: «وإن اختياره لهم أولى من نظر من يولى الاختيار 
منهم لكافتهم كان له وجهه يتعلّق ذلك بالمصلحة العامّة 
والنظر للكافة» وقد وردت السنة بمثله» وأجمعت الأمة على 


استعماله»). 


.)554- 57/0( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


500 


وأما حديث لاس يدي شت بربحل نوري امنا قله 
يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» والحديث ضْعْفةٌ كبار 
أقمة الحديث؛ كالبخاري والحافظ ابن كثير رحمهم الله وأبانوا 
عن نكارته الشديدة» فإن أبا العالية قال: كُنَا مع أبي ذر رضي 
الله عنه في الشامء وأبو مسلم الذي جعله أبو العالية واسطة في 
روايته عن أبي ذر رضي الله عنه ذكر الحديث وفيه أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان في غزاةٍ عليهم يزيد بن أبي سفيان رضي الله 
عنه» وذكر الحديث. 

قال ابن كثير متحدثاً عن البخاري رحمه الله: «الحديث 
معلول؛ ولا يعرف أن أبا ذر رضي الله عنه قدم الشام زمن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» وقد مات يزيد بن أبي سفيان 
رضي الله عنه زمن عمر رضي الله عنه» فولَّى مكانه أخاه معاوية 
رضي الله عنه2"00. 

وأعله ابن كثير أيضاً بجهالة أبي مسلم وعدم سماع أبي 
العالية من أبي ذر رضي الله عنه» ثم ختم ابن كثير بقوله: «وقد 
أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية» كلها 


موضوعة» له يضح شىء منها»0"؟. 


.)549/11١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)559/1١1١( (؟) البداية والنهاية‎ 


كت غات 


اعتقاد آل البيت 


تمام الشرع 


شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
معدن إلا نا:فى القرآن» إلذفيما تقطن زبعل فى كتانهاروما 
فى الصحيفة» قلت: وما فى الصحيفة؟ 

قال: العقل وفكاك الأسير» وأن لا يُقتل مسلم بكافر(" . 

فعلن :رضن اللةعقة يقولها ضرائخة لكل :من سألهظاناً أن 
عند آل البيت زيادة على ما في القرآن المتلو والمقروء بين كل 

ثم ينبه إلى تفاضل الناس في فهم القرآن. 

وسيرة على بن أبى طالب رضى الله عنه العملية فى ولايته 
تؤكد ذلكء فإنه ولي الخلافة خمسة أعوام وتسعة أشهرء وكان 
)00 رواه البخاري» كتاب الديات» باب العاقلة (ص ١١1١0‏ - رقم *110). 


- ه١‎ 


ظاهر الأمرء ساكناً بالكوفة» مالكاً للدنيا حاشا الشام ومصرء 
والقرآن يقرأ في المساجد وفي كل مكانء وهو يوم الناس به 
والمصاحف معه بين يديه» فلو رأى فيه تبديلاً أكان يقرهه" . 

وفوق هذا كان رضي الله عنه يحث على التأسي بسيرة 
الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله» ولزوم أحكامهم وأقضيتهم 
رضي الله عنهم؛ فإنه قال في حكم بيع أمهات الأولاد: اقضوا 
كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف» حتى يكون الناس 
جماعة» أو أموت كما مات أصحابيء فكان ابن سيرين يرى أن 


عامة ما يُروى عن على رضى الله عنه الكذب22 . 


66 قم 


.)١١ا0-‎ 5١7/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
رواه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبي طالب (ص‎ )0( 


5 - رقم 70007). 


عد تت 


صيام النبي يَكةِ وأصحابه لعاشوراء كان معلوماً مشهوراً 
بين المسلمين» وراوي الحديث في صيامه عن النبي وك هو 
من آل البيت» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
النبي يَلِةٍ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: ما 
هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله عزَّ وجل بني 
إسرائيل من عدوهمء فصامه موسى عليه السلام» قال النبي: 
«فأنا أحق بموسى منكم)(0) ٠:‏ 

قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله (إت: 8:457ه)22) : 
«يحتمل والله أعلم أنه أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه من نجاة 
بني إسرائيل من عدوهم في يوم عاشوراء». 


ووافق تقدير الله أن يُقتل الحسين رضي الله عنه في يوم 
)21 رواه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء (ص "5١‏ - رقم »)50١4‏ 


ورواه مسلم كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء (ص ؟5: - رقم 5598). 


.5” اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم ص‎ (١ 
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عاشوراء» فكما أن الشمس كُسفت يوم مات إبراهيم عليه 
السلام ابن النبي محمد يك قتحدث الناس أن الشمس كُسفت 
لموت إبراهيم عليه السلام؛ فقال النبي كَل «إِنْ الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده» لا يتكسفان 
لموت أحد ولا حياته» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة». 
عليه السلام من فرعون. 

وهنا أورد الحفى: شكال علن نجاة موسى عليه السلام 
من فرعون يوم عاشوراء» وذكر أن نجاة موسى عليه السلام في 
شهر ربيع الأول وليس في شهر الله المحرم. 

قال ابن القيم رحمه الله (ت: ١هدلاه)2‏ : «الإشكال 
الأول» وهو أنه لنمنا قدم المدينة» وجدهم يصومون بوم 
عاشوراء» فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه. فإنه إنما 
قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة» ولكن أول علمه 
)١(‏ زاد المعاد .)/١- 59/9١‏ 


6ت 


بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه 
المدينة» ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب 
في صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان بالشمسية» زال الإشكال 
بالكلية» ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم 
عاشوراء من أول المحرمء فضبطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسية» فوافق ذلك مقدم النبي يَلةٍ المدينة في ربيع الأول 
وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمسء وصوم 
المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي» وكذلك حجهمء وجميع ما 
تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحبء ققال النبي كله : 
«نحن أحق بموسى منكم). فظهر حكم هذه الأولوية في 
تعظيم هذا اليوم وفي تعبينه» وهم أخطؤوا تعبينه لدورانه في 
السنة الشمسية» كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن 
جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر». 

وتوافق القدر بوقوع المصائب بعد قبض النبي 35 
وإكمال الدين واستقرار الشرع لا يعطل ما كان مشروعاً فعله 
بالثابت المعلوم من كتاب الله وسَئَّهَ رسوله كَل » فعلى هذا لا 
يصح القول بعدم جواز صوم عاشوراء لتوافق القدر بقتل 
الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم. 


لاهج ل 


قال الإمام محمد عبدالقادر الجيلي رحمه الله2'0 : «وقد 
طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من 
التعظيم؛ وزعموا أنه لا يجوز صيامه لأجل قتل الحسين ابن 
علي رضي الله تعالى عنهما فيه» وقالوا: ينبغي أن تكون 
المصيبة فيه عامة لجميع الناس». 

ثم قال راداً عليهم”" : «وهذا القائل خاطئ» ومذهبه قبيح 
فاسدء لأن الله تبارك وتعالى اختار لسبط نبتته رضي الله تعالى 
عنه الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده 
منزلة ليزيده بذلك رفعة في درجاته وكرامة مضافة إلى كرامته؛ 
ويبلغة منازل التخلفاء الراشدين الشهداء بالشهادة»: 

وآل البيت أنفسهم كانوا يصومون يوم عاشوراءء وكذلك 
الصحابة والتابعون» قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
رحمه الله (ت: ”854ه) 060: «وممن روي عنه صيام يوم 
عاشوراء من الصحابة عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وعبدالرحمن بن عوفء وأبو موسى الأشعري» وقيس بن سعد 
)١‏ اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم ص 18. 


جه اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم ص 18. 
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ابن عبادة» وعبدالله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم؛ 
وممن بعدهم علي بن الحسين زين العابدين» وسعيد بن جبير» 
وطاوسء والزهريء وأبو إسحاق السبيعي» وخلق». 

وابن عباس رضي الله عنهما نفسه قال في عاشوراء(©: 
«خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر». 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله (ت: 
5ه6” : «ومن فوائد صيام تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط 
في صومه حذراً من الغلط في حساب الأيام؛ ولهذا والله أعلم 
كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصوم التاسع والعاشر 
والحادي عشر من المحرم خشية فوات عاشوراء». 

على كل حال نجاة موسى عليه السلام من فرعون حديثه 
ثابت عن النبي يَليْةٍ في الصحيحين» وبعض الحوادث وافقت 
هذا اليوم في كلام بعض السلفء وفي بعضها أحاديث كنجاة 
نوح عليه السلام. 


.)7874 رقم‎ - ١817/5( رواه عبدالرزاق‎ )١( 


هم اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم ص 74. 


لاع ست 


قال ابن بطال رحمه الله('2 : «عن قتادة قال: ركب نوح في 
السفينة في رجب في عشر بقين منه» ونزل من السفينة يوم 
عاشوراء» وقال عكرمة: هو يوم تاب الله فيه على آدم. 

وقال ابن حبيب: وفيه أخرج يوسف من الجبء وفيه 
نجَّى الله يونس من بطن الحوتء وفيه تاب الله على قوم 
يونسء وفيه وَلِدَ عيسى ابن مريم». 

فهنا أمران لا بد من التمييز بينهماء فنجاة نبي الله موسى 
عليه السلام من فرعون يفرح به المسلمونء ولذلك يشكر 
المسلمون ربهم على هذه النعمة بصيام هذا اليوم. 

أما قتل الحسين رضي الله عنه فهو مصيبة يحزن لها 
المؤمنون دون مجاوزة الحد من لطم الخدود وشق الجيوب 
وتعذيب النفس بضربها أو إراقة دمها. 


فهذا ابن عمر رضى الله عنهما قال لأهل العراق: «عجباً 
لكم تقتلون الحسين وتسالوق عن دم البتعض»» وأم سنلهة 
رف الله عتها مانت عزنا فق الحسيه رضن الله علة: 


.)١55 -١54/5( شرح صحيح البخاري‎ )١ 


حعي هات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله('2 : «والحسين 
رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم» وأهان 
بذلك من قتله» أو أعان على قتله» أو رضي بقتله» وله أسوة 
حسنة بمن سبقه من الشهداءء فإنه وأخوه سيدا شباب أهل 
الجنة» وكانا قد تربيا في عز الإسلامء لم ينالا من الهجرة 
والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته» فأكرمهما 
الله تعالى بالشهادة تكميلاً لكرامتهماء ورفعاً لدرجاتهماء وقتله 
مصيبة عظيمة: والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة 
بقوله تعالى: لوبْر القبرت (2) أن 15 بتكم مُصِيَةٌ 
ونا يِه وَإِنآ ِل ركو (2) وْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلوتٌ من بهم 


141010 دك 0-4 ووم 


وَيَحْمَةٌ وليك هُمُ الْمْهَتَدُونَ 4 [البقرة: ١68‏ - لا6١].‏ 

وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني 
ضيفي واأعلف إن كيرا مدا إلا ا آجره الله في مصيبته» 
واخلف عورا متها 


.)20١5-2591١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد وابن 
ماجة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكةٍ : «ما من مسلم يصاب بمصيب فيذكر 
مصيبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعاً كتب الله له مثلها 
يوم أصيب»» هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي 
شهدت مصرعه. 

وقد علم أن المصيبة بالحسين رضي الله عنه تذكر مع 
تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن بلّْ هو هذه الس 
عن النبي كلك وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء 
فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها 
المسلمون». 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله (ت: 8147ه) 


الأولين”2 : «اتخذوا يوم عاشوراء مأتماً لمقتل الحسين رضي 


.1/ - 97 اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم ص‎ )١( 


0 


النوح والبكاء؛ ويظهرون الحزن والكآبة» ويفعلون فعل غير 
أهل الإصابة» ويتعدون إلى سب بعض الصحابة؛ وهذا عمل 
القوم الضلال المستوجبين من الله الخزي والتكال» ولو كان 
فعل ذلك جائزاً بين المسلمين لكان أحق بالمأتم اليوم الذي 
قبض فيه محمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين». 


6 قم 


ل رآهم- 


علي رضي الله عنه 


ينضي الغل وأهل المتنتّ يورثونها 


حدّر النبي يلكِ أصحابه من الفتن وهو بين ظهرانيهم؛ 
وذكر أنها فتن عظيمة كموج البحرء وذكر أن بينهم وبينها باب 
يُكسر(" » ووقع الأمر كما أخبر النبي كَل وهذا مما جرى به 
القلم» وأولئك القوم قد أفضوا إلى ربهمء وواجبنا أن نقول: 


عدمفور مام 


> و أ 2 1- 
« ترك أَمَّهَ هَدَ حَلَتَ لها ما بت وَل ما 


صد 
> فر 0-8 
5 


ولا متكَلُونَ 

عم 53 يعُمَلُونَ4 [البقرة: 1]ء حوادث مضى عليها أكثر من 

سبعين وثلاثماثة وألف سئة» وكلّ أفضى القن ربه» وما زال 

البعض يزرع الضغائن ويورّث الأحقاد» ويذكر ما شجر على 
إطووا صفحة أقوام قد مضواء والله يحكم بينهم بعدله. 

)201 رواه البخاري كتاب الصوم؛ باب الصوم كفارة (ص "٠6‏ - رقم 4))1845 ورواه 


مسلم؛ كتاب الفتن» باب في الفتنة التي تموج كموج البحر (ص رقم 


./04 


عت لهاست 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله( : «أعاذنا الله من الفتن» 
ورضي عن جميع الصحابة» فترضى عنهم تفلح؛ ولا تدخل 
بينهم» فالله حَكَم عدلء يفعل فيهم سابق علمه؛ ورحمته 
وسعت كل شيء) وهو القائل: «إن رحمتي سبقت غضبي». 
قال تعالى: # لا مَل عَمَا يفَعلُ وهم مكلت 4 [الأنبياء: +؟] ) 
فنسأل الله أن يعفو عناء وأن يثبتنا بالقول الثابت. آمين». 

فالحوادث التي وقعت وطرفاها صحابة رضي الله عنهم» 
كل واحد منهم مبشر بالجنة» كما وقع في فتنة الجمل بين 


3 5 57 : 5 و 
طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم؛ فهؤلاء قد غلبوا على 
الفتنة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله( : «وهكذا عامة 
السابقين الأولين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم 
طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين, ولم يكن يوم 
اختيارهم؛ فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم» 


.)5174/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)"10-15/5( منهاج السنة‎ )١( 


7ت 


وقصدوا الاتفاق على المصلحة؛ وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة 
عثمان أهل الفتنة» وكان علي رضي الله عنه غير راض بقتل 
عثمان رضي الله عنه» ولا معيناً عليه» كما كان يحلف فيقول: 
والله ما قتلت عثمان رضي الله عنه» ولا مالأت على قتله» وهو 
الصادق البار في يمينه» فخشي القتلة أن يتفق علي رضي الله 
عنه معهم على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة 
والزبير» فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم؛ فحمل دفعاً 
عن نفسه؛ فوقعت الفتنة بغير اختيارهم». 

ومن ينتسب إلى آل البيت نذكره بقول علي رضي الله 
عنه()2: «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله: 
«وَترْعنَا ما في صُدُورهِم يَنْ عل إحَوًَا عل سور مُنْصلِينَ 4 
[الحجر: 507]). 


فعلي أراد نفي غل القلوب عن الصحابة» والبعض يزرع 


.)457/1( فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


كك 


من يريد 


إلى عمر رضي الله عنه 


البعض يسرد ما وقع في عهد يزيد مما إفتات عليه نائبه على 
الكوفة عبيد الله بن زياد ويسرد الحادثة سردا تاريخيا ناقصا 
بدعوى تقريب الحقائق» ولا يلتفت إلى تدرج أهل الضغائن من 
الطعن في يزيد إلى الطعن في أبيه الصحابي الجليل معاوية بن 
أبى 0 رضى الله عنه السك عر الطين قن لحيل راشي 
معوري الخطان رفوي ءامرض م المكدان: 

أفيجوز أن نتغافل عن هذاء لننصف يزيد من أقوام لا 
ينصفون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟!! أفيجوز أن نتغافل 
عمن يفاخر بقتل عمر وعثمان رضي الله عنهما؟!! 

سئل أبو عبدالرحمن النسائي رحمه الله عن معاوية رضي 
الله عنه» فقال2©0: «إنما الإسلام كدار لها باب» فباب الإسلام 
الصحابة» فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام» كمن نقر الباب 
يريد دخول الدار» فمن أراد معاوية رضى الله عنه» فإنما أراد 
الصحابة». ْ 


.)#:٠١٠ - ”مو/١( تهذيب الكمال‎ )١( 


2-7 


وهذا شىء لا نفتريه على أحد» فكتاب «شهادة الأثر على 
إيمان قاتِل عمر» لأبي الحسين الخوئيني مطبوع من قبل هيئة 
عثمان رضي الله عنه في شريط مسموع متداول. 

والمسلمون كلهم يعرفون أن قاتِل عمر رضي الله عنه أبو 

عع 

لؤلؤة المجوسي اغتاله وهو يصلي الفجرء ولما طعن الخليفة 
الراشد عمر رضى الله عنه قال: «الحمد لله الذي لم يجعل 
مني بيد رجل. يدعئ الإسلام» 20. وهذا قاله بحضرة 
وقد أقره على ذلك. 


فانظر إلى هؤلاء القوم كيف يمجدون قتلة خيار خلق الله 
الأمة إلى الفتنة والشرور. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان رضى الله عنه (ص 558-15 - رقم .)30/٠١‏ 


مله - 


داه - 


وهؤلاء ليسوا على عقيدة آل البيت» وإنما هم على عقيدة 
الثورة الإيرانية التي هي أبعد ما تكون عن عقيدة آل البيت 
الكرام» قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات 
لتاقن القور وي الات لا التي لمك فد اله أدق 
لؤلؤة0"©. 


وقال علي بن ف طالب رضي الله عنه في اليوم الذي 
ثُوفي فيه عمر رضي الله عنه: «لله در باكية عمر! 

مانا 

قوّم الأوَ05"» وأبرأ العمّد("». 

ا 

مات نقي الجيب7؟»» قليل العيب. 

واعموان! 

ذهب بالسّنَّة وأبقى الفتنة»)0. 


)١(‏ تاريخ المدينة (/407). وأصله في البخاري. 

ديهم الاعوجاج. 

(5) العلة. 

(:) الثوب. 

(5) تاريخ المدينة لابن شبة (441/7 - 447).» بواسطة الرّقة والبكاء لابن قدامة. 


لاله - 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما لقا الأبشر بالصنة يا أمير المومدين»«ضحيت 
رسول الله يَكِةِ فأطلت صحبته» ثم وليت فعدلت وأديت 
الأمانة». 


فيؤلاء” والله اليسوا «على. :هلاق .من .“سيتة. آل. 'البيت 
عنهم كارهين قتلهم؛ قال علي بن الحسين زين العابدين رحمه 
لله: «والله ما قتل عثمان رضى الله عنه على وجه الحق)(2 . 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عثمان رضي 
الله عنه: «كان أوصلنا للرحمء وأتقانا للّب)20. 


وسيرة عثمان رضى الله عنه كانت مرضية» قال الحسن: 
«عمل عثمان رضى الله عنه اثنتى عشرة سنة ما يتكرون من 
إفازته شيع)) 28 


)١(‏ .منشدك الطيالسي ص “/ء ط - دار المعرفة. 

(؟) سير أعلام النبلاء (91//5). 

(*) تاريخ الإسلام للذهبي؛ سيرة الخلفاء الراشدين ص 519. 
(5) تاريخ الإسلام؛ سيرة الخلفاء الراشدين ص /ا: -518. 


- 86ت 


فهؤلاء خلفاء راشدون امتدح النبي كَل خلافتهم حيث 
قال: «خلافة النبوّة بعدي ثلاثون سنة»» فخلافتهم خلافة نبوة» 
ومن يمجد قتلتهم فهو خبيث مارق مبتغي الفتنة في الإسلام؛ 
مغناة: لآل :اليك .ملك امعدع: ,نيد ال" اليك تيبا كلد 
خلافتهم. 

والصحابة الذين هم قدوة جميع أهل الشَّنّةَ فلا يرضون 
بقتل علي ولا الحسين رضي الله عنهماء وهذا أشهر من أن 
يستطيع أن ينكره كاذب متجني على أهل السّنّة. 


فلا أحد يخفى عليه الآثر المشهور عن ابن عمر رضي الله 
عنهما لما سأله أهل العراق عن دم البعوض للمحرم؛ فقال 
لهم: ا لكم أهل العراق» تقتلون الحسين» وتسألون عن 
دم البتعوض)20 . 

وهذه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي كَل مانت حزنا 


على قتل الحسين رضي الله عنه2"9 . 


)١‏ رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي ولِِيِه باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما (ص 585١‏ - رقم 07 70). 
(9؟) الإصابة .)45١/4(‏ 


يدادو بك 


والصحابة كلهم حرصوا على حفظ الحسين رضي الله 
عنه»ء وحذروه من الذهاب إلى العراق» وذكروا له أن أهل 
العراق سيخذلونه وأنه سيقتل» ولكن لا ينفع حذر من قدرء 
وهذا واضح الدلالة في حب الصحابة للحسين رضي الله عنه 
وكراهيتهم لقتله. 

فهذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن الحسين 
رضي الله قد توجه للعراق» أدركه بعد مسيرة ثلاث ليال» وقال 
له: «إنكم بضعة من رسول الله علد والله لا يليها أحد منكم 
أبداً؛ وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم؛ فأبى أن 
يرجع الحسين رضي الله عنه» فاعتنقه ابن عمر رضي الله عنهما 
وبكى» وقال: أستودعك الله من قتيل)20. 


66 قم 


.)59ا//11١( البداية والنهاية‎ )١ 


اكات 


اعتقاد آل البيت 


في الصحابتن 


القن رسيت إن 31 الوك كد لم عل علو نو لين 
حب الصحابة والترضي عليهم وتلقي العلم عنهم والتدين 


بذلك؛ فهذا انتساب غير حقيقى؛ قال تعالى: 9 إرك أَوْلَ ألنّاسٍِ 


بإرهِيم لَّذِيَ ا © [آل عمران: 18] . 


قال العلامة حسين النعمي رحمه الله (ت: 1141ه)232 : 
«فهم من أبعد الناس عن هدي أهل البيت والعترة» وإن تشبعوا 
شارف الأنصاء و الأقنات :«وأظيورا تفيما لذللك 'البقدات:» 
فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الآماني 
بمكان سحيق». 

."5 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص‎ )١( 


ين اكات 


قال »فلن ون أن “طالك رضيو لمعك داريا متت 
أحبٌ إليَ أن ألقى الله بمثل عمله مثل عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه». 


.َ 


أحد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2©2 : «وقد روي 
عن علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال 
على منبر الكوفة: خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما». 

وقال َس 20 5 «أتينًا علتاً رضي اللّه عنه» فسألتاه 
عن أصحاب محمد وق قال: عن أيهم تسالوني؟ قلنا: عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: علم القرآن والسّنّهَ ثم انتهى» 
وكفى به علماً. قلنا: أبو موسى رضي الله عنه؟ قال: ضبغ في 
أعلم أصحاب محمد علد بالمنافقين» قالوا: سلمان رضى الله 
(1) رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي كَل » باب مناقب عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه (ص 5١9‏ - رقم 57865). 


(5) مجموع الفتاوى (5//ا10). 
(0) سير أعلام النبلاء (؟/084. 


لك 


عنه؟ قال: أدرك العلم الأول» والعلم الآخرء بحدٌ لا يُدرك 
قعره» وهو منّا أهل البيت. قالوا: أبو ذر رضي الله عنه؟ قال: 
وعى علماً عجز عنه؛ فشُئل عن نفسه؟ قال: كنت إذا سألت 
أعطيت؛ وإذا سكت ابتديت27 . 


وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات 
آل البيت27") ١‏ «(أصحاب محمد د كانوا على أحسن طريقة» 
وأقصد هداية» معدن العلم؛ وكنز الإيمان» وجند الرحمن». 


وكان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يأخذ العلم عن 
زيد ابن ثابت رضي الله عنه ويوقره» وزيد رضي الله عنه هو 
الذي جمع القرآن» قال الشعبي رحمه الله: أمسك ابن عباس 
رضي الله عنهما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهماء فقال: 
أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله كله ؟ 


)001 وهذا من تواضعه رضي الله عنه» لكنه مع هذا كان ينصف نفسه ويقدرها حق 
قدرهاء قال أبو البختري: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فأطراه» وكان يبغض 
عليّاه فقال له: لست كما تقول؛ وأنا فوق ما في نفسك. 
البداية والنهاية .)١١5/1١ 1١١‏ 


(؟) مختصر تفسير البغوي ص 577. 


ات 


قال: «إنا هكذا نصنع بالعلماء)20 . 

وكذلك أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين زين 
العابدين كان يسأل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن الغسل 
بالصاع”© . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله0"© : «وفى هذا دلالة 
على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب 
النبى علد كما يطلبه غيرهم». 

وهذا عبدالله محمد بن عقيل بن أب طالب الهاشمي 
تنه الله قال ركنا تاق حابر ا فتسآلة ضح «السين وتكمي 0 
منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله كك ؟ قال: 
«كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعاه)20) : 


؛)188/١( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ »١485( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)6 :8/1( وصححه ابن حجر في الإصابة‎ 

(؟) رواه البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه (ص 5: - رقم ؟55). 

(9) فتح الباري .)157/١(‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (؟/1484). 

(5) أصول اعتقاد أهل الصّنّةَ 1/8/9 - رقم .)١55١‏ 


ادهع - 


قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله (ت: 8:47ه)2 : 
«فى هذا الأثر ردٌ ظاهر على من قلبه بالبدعة غير طاهر» حين 
نالتقي شلق اليد 

وابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: هل لك في أمير 
المؤمنين معاوية رضى الله عنه فإنه أوتر بركعة؟ قال: إنه 
لفقيه0) . 

فانظر حبر الأمة وترجمان القرآن يقر لمعاوية رضي الله 
ويصفه بأنه فقيه. 

وفى البخاري أن محمد بن الحنفية قال لأبيه: يا أبت! من 
خير الناس بعد رسول الله كَلِ ؟ قال: يا بني: أوما تعرف؟! 

فقلت: لا“ فقال: أبو بكر رضي الله عنه» قلت: ثم مَنْ؟ 


قال: ثم عمر رضي الله عنه(" . 


.)١188 إتحاف السالك برواة موطأ مالك (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي وَكِةٍ باب ذكر معاوية رضي الله عنه 
(ص ”137 - رقم كلا”). 

(5) رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يَكةِ باب فضل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه رص 75 - رقم 53/1"). 


كت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله20 : «وهذا يقوله 
لابنه: الذي لا يتقيه» ولخاصته». 


قال الشيخ عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوي رحمهما 
الله1": «والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني 
هاشم من التابعين وتابعيهم من وُلِد الحسين بن علي ومن وُلِد 
الحسن وغيرهماء أنهم كانوا يقولون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وكانوا يفضلونهما على علي رضي الله عنه. والتقول 
عنهم ثابتة متواترة». 


66 قم 


.)108/5( مجموع الفتاوى‎ )١ 
سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين ص 5١5؛: مطبوع ضمن مجلة الحكمة‎ (2 


عدد ١(‏ ؟). 


تانوات 


جاهل أوظالم 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ليس بصحابيء أما أبوه 
معاوية رضي الله عنه فهو صحابي جليل» خال المؤمنين» 
وكاتب الوحيء أثنى عليه النبي كَةٍ وبشّر المؤمنين بما يجري 
على يديه من الفتوح والنصرة للإسلام» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك 
على الأسرّة» قالت أم حرام رضي الله عنها: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فدعا لهاء فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه» فضرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
ف 0 


قال المهلب7(" : «فيه فضل معاوية رضى الله عنه؛ وأن الله 
غزا تحت رايته من الآولين». 


)١‏ رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب ركوب البحر (ص 178 - رقم 


.2) 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١١/5(‏ 


اكات 


وتفرّس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو من 
سادات آل البيت» وترجمان القرآن أن اك الله عنه 


1 إليه م تعالى: اسه 


م 55 ع له دو 2 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت: :ل/الاه)20 : «وقد 
أخذ الإمام الحبر ابن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه 
الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سيملكء لأنه كان 
ولي عثمان رضي الله عنهء وقد قتل عثمان رضي الله عنه 
مظلوماًء وكان معاوية رضي الله عنه يطالب عليّاً رضي الله عنه 
الله عنه يستمهله فى الأمر حتى يتمكّن ويفعل ذلك» ويطلب 
علي رضي الله عنه من معاوية رضي الله عنه أن يسلمه الشام 
ذا ندر رضي الو تدس وين لقره وأبى أن 
يبايع عليا رضي الله عنه وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن 
ا رضي اللّه عنه» وصار الأمر إليه كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء واستنبط من هذه الآية الكريمة» وهذا من 
الأمر العجيب». 


.)79/0( تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 


5-0 


ومعاوية رضي الله عنه امتدح علمه وأقر بخلافته عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات آل البيت» فقد قيل 
له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فإنه أوتر 
بركعة» قال: إنه لفقيه20 . 

فأقر ابن عباس رضي الله عنهما بإمامة معاوية رضي الله 
عنه» وشهد له بالعلم والفقه. 


ويزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله(" : «يزيد لم يأمر بقتل الحسين رضي الله 
عنه باتفاق أهل النقل». 

وقال شيخ الإسلام أيضا”) : «ولما بلغ يزيد - خبر قتل 
الحسين - أظهر التوجع على ذلكء» وظهر البكاء في داره» ولم 
يسب له حريماً أصلاًء بل أكرم أهل بيتهء وأجازهم حتى ردّهم 
إلى بلدهم». 


)١‏ رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب ذكر معاوية رضي الله عنه 
(ص 177 رقم 3/66). 

(0) منهاج السنة (5/؟/4). 

(*) منهاج السنة (15/5). 


يكال و لافيت 


والغاز بن ربيعة الجرشيئ كان عند يزيد لما بلغه خبر مقتل 
وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسينء لعن الله 
ابن مرجانة - عبيد الله بن زياد -» أما والله لو أني صاحبه 
لعفوت عنه» ورحم الله الحسين22 . 

ولكن الذي يؤخذ على يزيد في ذلك أنه لم يقتص من 
قتلة الحسين رضي الله عنه» وهذا الله أعلم بسببه هل خشي أن 
قتلة عثمان رضى الله عنه» وهاجت بسبب ذلك الفتن. 


أما وقعة الحرة فإن أهل المدينة نزعوا يد الطاعة وخلعوا 
والي المدينة بخاصة أنفسهم, مع أنهم قد زاروا يزيد قبل ذلك 
في الشامء وأظهروا له السمع والطاعة» وقبلوا جوائزه. ومع 
هذا بعث إليهم يزيد من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة 
أيام» فلما لم يرجعوا قاتلهم» قال ابن كثير رحمه الله(2: «وقد 
)١(‏ البداية والنهاية .)001//١١(‏ 
(؟) البداية والنهاية 1١١‏ ١/؟50).‏ 


ل آ/اا ل 


كان في هذا كفاية» ولكنه تجاوز الحد في أمره أمير الحرب أن 
يبيح المدينة ثلاثة أيام» حتى وقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد 
عريض». 

قال نافع لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن 
عمر رضي الله عنهما حشمه وولدهء فقال: إني سمعت 
النبي كَلةِ يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله؛ وإني لا أعلم غدراً 
أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسولهء ثم ينصب له 
القتال وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه» ولا تابع في هذا الأمر 
إلا كانت الفيصل بيني وبيئه(" . 

وكذلك سادات آل البيت بالمدينة كانوا كابن عمر رضي 
الله عنهما ملازمين للجماعة مقرين بولاية يزيد» قال أبو جعفر 
الباقر"»: «لم يخرج أحد من آل ف طالب ولا من بني 
عبدالمطلب أيام الحدّة». 


(1) رواه البخاري كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه 
(ص ١١١5١‏ رقم الا 


(؟) البداية والنهاية 5/١1١١‏ 560). 


يد يات 


وكذلك الحسين رضي الله عنه آخر الأمرين من أمره لزوم 
وأما القتال في الكعبة» فل" يزيد» ولا مروان» ولا 
7 و 

يستبيح الكعبة استخفافا بحرمتهاء وإنما قوتل ابن الزبير رضي 
الله عنه لأنه تحصّن بالكعبة» وخلفاء بني أمية يرون أن الكعبة 
لا تعيذ نازعاً ليد الطاعة عن إمرتهم» ولا ينفع الآن أن نقول: 
الحرم. 

فيزيد ليس ممن يستبيح الكعبة» الذين استباحوا الكعبة 
معروفول» القرامطة في العصر القديم» وحجاج الثورة 
الإيرانية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2'0 : «والذين 
حاصروا ابن الزبير رضى الله عنه لما استجار هو وأصحابه 
بالمسجد الحرام رموهم بالمنجنيق» حيث لم يقدروا عليهم 
تذوكة:ولمَا ف اين الزيو زهي الليطمة وجخلوا شد هذا إلى 


.)0814/5( منهاج السنة‎ )١( 


نابت 


المسجد الحرام؛ فطافوا بالكعبة» وحج الحجاج بن يوسف 
ذلك العام بالناس» وأمره عبدالملك بن مروان أن لا يخالف 
ابن عمر رضي الله عنهما في أمر الحج. 

فلو كان قصدهم بالكعبة شراً لفعلوا ذلك بعد أن تمكنوا 
منهاء كما أنهم لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه». 

وأما نسة شرف الكشمزز ليزيل- فقن نفاة "عنه .إل «البيت 
أنفسهم» فقد مشى عبدالله بن مطيع وأصحابه إلى ابن الحنفية: 
فأرادوه على خلع كفا فقال ابن مطيع: إنه يشرب 
يخمر» ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتابء قال ابن الحنفية: 
ما"زاظ دما كتاكوه و ند أفيك مده قر اله مؤالا تاعاق 
كربا اله يسأل عن الفقه0©. 

على كل حال يزيد وقعت منه هنات» ومع هذا كان هو 
أمير أول جيش يغزو القسطنطينية في خلافة أبيه رضي الله عنه 
وقد قال النبي كَل : «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له», 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يزيد(" : «كان ملكاً 


.)50/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (7/5/اغ - 800). 


الات 


من “يلوك المسلكية) كسائر -ملوك السلمية» وأكثر الملوك 
لهم حسنات ولهم سيئات» وحسناتهم عظيمة» وسيئاتهم 
عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه إما جاهلء وإما 
ظالم. 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين» منهم من تكون حسناته 
أكثر من سيئاته» ومنهم من قد تاب من سيئاته» ومنهم من كفر 
الله عنه» ومنهم من قد يدخله الجنة» ومنهم من قد يعاقبه 
لسيئاته» ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من 
الشفعاء» فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل 
البدع والضلال. 

وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال 
الصالحين والأبرار» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «لعن الله 
الخمرة» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وساقيهاء وشاربهاء 
وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها». وصح عنه: أنه كان على 
عهد رسول الله يك رجل يكثر شربهاء يدعى «حماراً»» وكان 
فلك انوكي التي كاعري كأوييه (لباليوله قال را : 
لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به النبي كَكِِ فقال النبي ككلِْ: «لا 


سده/ا- 


تلعنة! فإنه ب يحب الله ا وقد لعن النبي وَةٍ شارب 


كما أنا تقول ما قال الله تعالى: بون ألَذِنَ يََكُلُونَ أَعُوال 


و 


اببكدئ عُللمًا إكمَا يعون فى مونو كارا 4 الساه 1٠١‏ فلا 
ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار» لإمكان أن 
يتوب أو يغفر الله له بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة؛ أو 
شفاعة مقبولة» أو يعفو الله عنه» أو غير ذلك. 

فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك» وإن كان صدر 
منه ما هو ظلمء فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. 
ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» فكيف إذا 
كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي كَل أنه قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له». 
وأول جيش غزاها كان أميرهم «يزيد بن معاوية»» وكان معه 
في الغزاة أبو أيوب الأنصاري» وتوفي هناك» وقبره هناك إلى 
الآن. 


رادت 


ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد 
وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم» أي: لا نحب ما صدر منهم 
من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات» 
وطاعات ومعاصيء وبر وفجور وشرء فيثيبه الله على حسناته؛ 
ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له ويحب ما فعله من 


الخير» ويبغض ما فعله من الشر». 


66 قم 


الات 


نحن أبناء اليوم» وقتلة الحسين رضي الله عنه ماتوا منذ 
أكثر من ١7١‏ سنة» وليس لنا سبيل إلى القصاص منهم. 
ازرعوا الحب عوضاً عن الضغائن: اذكروا فضائل 
الصحابة وال البيت المتقدمين» وادعوا الناس إلى تحقيق 
التوحيد والتدين بما كان عليه السابقون الأولون» كما قال 
لس يو - َي 
تعالى: '[ ومن نِسَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بِعَد ما تَبِيْنَ له ألْهدَئ 
عر عيل التؤمية ل نا يل كشي ام 


مَصِيرًا # [النساء: .]١16‏ 


24 ما َس 71 


المشروع هو الاسترجاع عند ذكر المصائب فلا يجوز 
تجاوز الحد إلى لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الأبدان 
وتعذيبهاء وأعظم من ذلك اتخاذ ذلك ذريعة لسب الصحابة 
رضي الله عنهم. 
والحمد لله رب العالمين. 


اللا - 


واجب المسلم عند المصائب ا 
التفريق بين شهداء الصحابة وآل البيت دليل الهوى 
براءة آل البيت من التكسب بهم 371106 
تسييس العقيدة في مقتل الحسين رضي الله عنه.... 
مقتل الحسين والتعرض لصفة الحكم ا 
اعتقاد آل البيت تمام الشرع 000 


علي رضي الله عنه ينفي الغل وأهل الفتنة يورّثونها 


من يزيد إلى عمر رضي الله عنه ل ا 0 
اعتقاد آل البيت فى الصحابة زؤز ز 1 51707 


عاقاياات 


